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219

ملف العدد: الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق
رابعًا: ملف خاص؛ تجارب نسوية خلال الربيع العربي 

على ضفاف حلم وثورة 

سعاد خبية

تاريخ وصول المادة: 25 آذار / مارس 2021

ــن	 ــل	أن	يعل ــزي،	وقب ــران	جســد	البوعزي ــم	الني ــل	أن	تلته ــدأت	قب ــي	ب ــة	إن	ثورت ــول	بثق ربمــا	أســتطيع	الق
المضطهَــدون	بــأن	الأوان	قــد	حــان	لخلــع	ثــوب	الاســتكانة	والخــوف	والانطــلاق	نحــو	حلــم	ارتســم	صــورًا	

شــتى	فــي	المِخيــالِ	الجمّعــي	العربــي	المُســتَبدْ	بــه.	
كنــت	لا	أزال	أعيــش	فــي	دوامــة	الاســتدعاءات	الأمنيــة	والاســتباحة،	وقــد	منعتنــي	أجهــزة	الأمــن	الســورية،	
قبــل	ســتّ	ســنوات	مــن	انطــلاق	الثــورة	الســورية،	مــن	الســفر	وقيــدت	حركتــي	ونشــاطي	وعملــي	الصحفــي،	
ــا،	 ــي	دوم ــة	والأمــن	العســكري	والسياســي	فــي	مدينت ــرو	أمــن	الدول ــه	مخب ــي	لمــزار	يؤّمّ ــاب	بيت وحولــت	ب
ــه	نشــاطي	 ــرأة	خاصــة	وقبل ــان	والم ــوق	الإنس ــع	حق ــى	واق ــة	عل ــي	المعلن ــي	وثورت بســبب	نشــاطي	الحقوق

السياســي.
نشــأت	فــي	بيئــة	ذات	طابــع	محافــظ	اجتماعيًــا	ومفتــوح	سياســيًا،	كان	عــدد	منتســبي	حــزب	الســلطة	فيهــا	
ــرة	 ــي	فت ــي	الاجتماعــي	وســواهم،	وف ــا	الشــيوعي	والناصــري	والقوم ــل	ومعــروف	وموصــوم،	تجــد	فيه قلي
لاحقــة	تجــد	فيهــا	الإخوانــي،	وعلــى	أنقاضــه	الســلفي	الوهابــي	الــذي	تحــول	إلــى	الجهــادي،	وعــلا	صوتــه	
خــلال	فتــرة	الثــورة	وفرصــة	جمــع	الغنائــم.	كان	لحــزب	الاتحــاد	الاشــتراكي	الانتشــار	الأوســع	فــي	مدينتــي	
منــذ	بدايــة	الســبعينيات،	حتــى	لا	يــكاد	يخلــو	بيــت	مــن	أحــد	منتســبيه،	لــم	أكمــل	الرابعــة	عشــر	مــن	عمــري	

حيــن	نُسّــبت	إلــى	صفوفــه،	وقــد	كان	يضــم	عــددًا	غيــر	قليــل	مــن	الإنــاث.
	كان	للعمــل	السياســي	بصمتــه	فــي	تكوينــي	الفكــري	التحليلــي	وفــي	توســيع	مداركــي،	وقــد	تــرك	بصماتــه	
فــي	ســلوكي.	وعلــى	الرغــم	مــن	ذلــك،	لــم	يســتطع	إقناعــي	بالاســتمرار	فــي	العمــل	بعــد	خمــس	ســنوات	مــن	

 ،AUNOR كاتبــة ومحققــة صحفيــة، ماجســتير فــي حقــوق الإنســان واللاعنــف مــن جامعــة
بكالوريــوس آداب قســم لغــة عربيــة، دبلــوم  فــي التحكيــم الدولــي والعلاقــات الدبلوماســية 
)القاهــرة(، باحثــة ناشــرة ومتعاونــة مــع عديــد مــن مراكــز الدراســات العربيــة، عضــوة اللجنــة 
ــان  ــوق الانس ــة حق ــي جمعي ــس إدارة ف ــوة مجل ــورية، عض ــرأة الس ــبكة الم ــي ش ــة ف القانوني
ســة فــي تجمــع ســوريات ولجنــة دعــم قضايــا المــرأة فــي  ا، عضــوة ومؤسِّ

ً
فــي ســوريا ســابق

ــن  ــان م ــوق الإنس ــات حق ــي موضوع ــهادة )TOT(  ف ــى ش ــة عل ــة حاصل ا، مدرب
ً

ــابق ــوريا س س
ــة )TOT( فــي  ــة علــى شــهادة مدرب ــس  2005، حاصل ــان تون المعهــد العربــي لحقــوق الانس
مجــال التمكيــن السياســي مــن منظمــة المــرأة العربيــة التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة بمصــر، 

ــد مــن المؤتمــرات وورش العمــل السياســية والمدنيــة. مشــاركة فــي العدي سعاد خبية
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انخراطــي	فيــه	وبلوغــي	مرحلــة	القــدرة	علــى	النقــد	وإدراك	ذاتــي	الشــخصية	وفهمهــا.	فقــد	بــدا	لــي	كالقيــد،	
ــذي	 ــى	المســاحات	المفتوحــة	فــي	الفكــر	ال ــل	إل ــه،	فيمــا	كنــت	أمي ــن	ســريته	وناصريت جامــد	الأفــكار،	رهي

يشــمل	الإنســان	كإنســان	ومواطــن	مــن	دون	أي	إطــار.
ــا	أشــمل	عــن	 ــع	عــام	2003	شــكلًا	تعبيريً ــي	ســوريا	مطل ــة	حقــوق	الإنســان	ف ــي	جمعي ــي	ف ــد	عمل 	جسّ
ميولــي،	حيــث	التقيــت	بالناشــطة	الحقوقيــة	رزان	زيتونــة	فــي	حــراك	وتظاهــرات	»النخــب«	مــع	تفتــح	ربيــع	

ــة. ــا	باتجــاه	العمــل	الحقوقــي	ضمــن	الجمعي ــت	جســرًا	عبوريً دمشــق	عــام	2001،	وكان
ــن	 ــي	وجــودي	ضم ــا	ل ــي	أتاحه ــة	الت ــة	التخصصي ــدورات	التدريبي 	ال ــمِّ ــن	خــلال	ك ــي	م ــورت	معارف 	تبل
كــوادر	الجمعيــة،	وتبلــور	بشــكل	أكثــر	تكثيفًــا	فهمــي	لطابــع	النظــام	السياســي	الســوري.	عــمّ	ظــنٌ	فــي	تلــك	
الفتــرة	عــن	تراخــي	قبضــة	النظــام	الأمنيــة،	حيــث	ســمح	النظــام	ببعــض	التحــركات	والأنشــطة	فــي	الشــارع	
دعمًــا	لبعــض	القضايــا	القوميــة،	وهــو	مــا	تغيّــر	جذريًــا	مــع	بــدء	التحــول	فــي	موضــوع	تلــك	الأنشــطة،	عبّــر	
ــوم	المعتقــل	السياســي	فــي	 ــه	الشرســة	لاعتصــام	النشــطاء	الســوريين	فــي	ي ــه	النظــام	مــن	خــلال	مواجهت عن
2004/6/12،	ولاحقًــا	مــن	خــلال	مواجهتــه	لاعتصــام	ســاحة	عرنــوس	2004/12/9،	بمناســبة	الذكــرى	

السادســة	والخمســين	للإعــلان	العالمــي	لحقــوق	الإنســان،	الــذي	جــرى	وســط	حضــور	دبلوماســي	غربــي.	
اعتصامــان	دعــت	إليهمــا	أحــزاب	سياســية	ومنظمــة	حقوقيــة،	ومــع	ذلــك	هوجِــم	المعتصمــون	وتعــرض	عــدد	

كبيــر	منهــم	للضــرب	والاعتقــال.
	كنــت	حاضــرة	مــع	زمــلاء	لــي	فــي	الجمعيــة	وزميــلات	فــي	الحــراك	النســوي	ضمــن	»لجنــة	دعــم	قضايــا	
ــة	 ــن	التمييزي ــل	القواني ــب	بتعدي ــورية،	ويطال ــرأة	الس ــع	الم ــن	واق ــدث	ع ــا	يتح ــدي	بيانً ــل	بي ــرأة«،	أحم الم
ــل	أن	أنجــح	بالهــرب،	 ــتُ	قب ــدي	بعنــف،	وركِل ــا	خُطفــت	الأوراق	مــن	ي 	بتوزيعــه	عندم ــت	أهــمُّ ضدهــا،	كن
لقــد	تشــكلت	خبراتنــا	مــن	خــلال	هذيــن	الاعتصاميــن	كنشــطاء	سياســيين	وحقوقييــن،	وعرفنــا	بدقــة	المســاحة	
الممنوحــة	للتنفيــس	ومــا	يمكــن	أن	يصــل	إليــه	هــذا	النظــام	عندمــا	تقتــرب	بشــكل	حقيقــي	مــن	محرماتــه.

ــة	أقــل	حــدةً	مــن	ممارســات	أجهــزة	 ــي	كامــرأة	وناشــطة	مدني ــي	واجهتن ــة	الت ــود	الاجتماعي ــم	تكــن	القي ل
الأمــن	وســلوك	النظــام،	فلــم	أُعــطَ	وســام	التقديــر	مــن	أحــد،	بــل	كان	نشــاطي	الحقوقــي	المعلــن	مثــار	غضب،	
وتذمــر،	وخيفــة	مــن	محيطــي	الاجتماعــي	الــذي	يتوقــع	أن	يتحمــل	أمنيًــا	وربمــا	اجتماعيًــا	نتائــج	نزوعــي	ذاك.
كنــت	أرصــد	باهتمــام	الاحتجاجــات	فــي	تونــس	ومــن	ثــم	مصــر	وأعُدّهــا	مفصــلًا	مهمًــا	فــي	الســياق	العــام	
	وعميــقٍ	فــي	بنيــة	الأنظمة	السياســية.	 ســيعمّ	تأثيــره	التحــرري	كامــل	المنطقــة،	إن	اســتطاع	إحــداث	تغيــر	نوعــيٍّ
نصــرٌ	ســريع	انتهــى	بتنحــي	الرئيســين	وأعطــى	إشــارات	قويــة	بــأن	أحجــار	»الدومينــو«	هــذه	ســتتهاوى	وراء	
ــا	لشــرائح	وطبقــات	مــن	الســوريين	والســوريات	وخاصــة	الشــباب	 بعضهــا	فــي	المنطقــة،	فــكان	محــركًا	قويً

ممــن	ضاقــوا	ذرعًــا	بأعبــاء	الاســتبداد	علــى	الرغــم	مــن	أنــه	لــم	يكــن	لهــم	أي	نشــاط	سياســي	ســابق.
ــع	 ــى،	تبعتهــا	أحــداث	درعــا،	وتتاب ــدأت	إرهاصــات	التحــرك	فــي	اعتصامــات	وتظاهــرات	دمشــق	الأول ب
ــرة	 ــبقتها	فت ــل	س ــة،	ب ــقي	عفوي ــف	الدمش ــي	الري ــرات	ف ــرج	التظاه ــم	تخ ــق.	ل ــي	المناط ــي	باق ــار	ف الانفج
ــرك	 ــة	تح ــرت	كنقط ــي	اختي ــا	الت ــي	دوم ــرية	ف ــات	س ــر	اجتماع ــا	عب ــض	فصوله ــع	بع ــت	أتاب ــة	كن تحضيري
ــى	العاصمــة.	ضمــت	الاجتماعــات	الســرية	 ــة	الوصــول	إل وتجمــع	لكامــل	الريــف	الدمشــقي	بســبب	صعوب
عــددًا	مــن	الناشــطين	السياســيين	الســابقين،	لــم	يتــح	لــي	حضــور	أي	مــن	تلــك	الاجتماعــات	معهــم،	لكننــي	
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ــى	حيــث	شــاركت	فــي	 ــر	بعــد	انطــلاق	التظاهــرة	الأول ــا	تغي ــدور،	وهــو	م ــا	ي ــل	م ــم	بتفاصي كنــت	علــى	عل
هــت	مــن	رأس	النظــام	إلــى	بعــض	الشــخصيات	التمثيليــة	مــن	المدينــة	لســماع	 الاجتماعــات	بعــد	دعــوة	وُجِّ
مطالبهــم.	شــاركتُ	فــي	صــوغ	بيــان	الــردّ	الــذي	أصرينــا	علــى	أن	تكــون	مطالبنــا	فيــه	سياســية	عامــة،	وليســت	
مناطقيــة	كمــا	أراد	لتشــتيت	الحــراك	الســوري	وتحويلــه	إلــى	مطالبــات	خدميــة	عابــرة،	وقــد	تمحــورت	حــول:	
رفــع	قانــون	الطــوارئ،	حفــظ	الحــق	بالتظاهــر	الســلمي،	عــودة	الجيــش	إلــى	ثكناتــه،	وقــف	الاعتقــال	والإفراج	
الفــوري	عــن	جميــع	المعتقليــن	والســجناء	السياســيين	الســابقين،	محاســبة	قاتلــي	المتظاهريــن	وغيرهــا.	ضــم	

الاجتمــاع	نحــو	17	شــخصًا،	كنــت	الســيدة	الوحيــدة	بينهــم.
مــة	وجهــي	ســاحة	البلدية	 ومــع	انبــلاج	صبــاح	25	آذار/	مــارس	2011	كانــت	التظاهــرة	الأولــى،	نزلــت	ميمِّ
حيــث	موقــع	التظاهــرة،	وقفــت	علــى	الرصيــف	أتأمــل	المشــاركين،	أعــرف	معظمهــم،	الوجــوه	النســائية	قليلــة	
جــدًا،	بينهــم	ســيدتان	أختــان	أعرفهمــا	جيــدًا،	انضممــت	إليهمــا،	ســيدتان	أخرييــن	بعــد	ســاعة	مــن	الاعتصــام،	
فــرحُ	مــن	حســمَ	تــرددهِ،	وحــذر	مــن	امتلــك	ناصيــة	الحكمــة،	صــوت	الدكتــور	الشــهيد	عدنــان	وهبــة	يصــدح	
بالهتافــات	محمــولًا	علــى	الأكتــاف،	اهتــز	وجدانــي	علــى	وقــع	ازديــاد	الأعــداد،	وكاميرتــي	تجــول،	شــعور	
بالتفــاؤل	والثقــة	يتملكنــي	ويتجــاوز	إحساســي	بالخــوف	الــذي	لــم	يــزده	وصــول	ســيارة	الأمــن	برفقــة	أحــد	

المشــايخ.
ــدأت	 ــم«	ب ــى	بيوتك ــودوا	إل ــا،	ع ــا	به ــم	وأخبرون ــددوا	مطالبك ــاس	»ح ــي	الن ــرخ	ف ــط	يص ــف	الضاب 	وق
الهتافــات	تتصاعــد	)حريــة،	حريــة،	الشــعب	الســوري	مــا	بينــذل،	بدنــا	المعتقليــن(	فيمــا	صــرخ	الشــيخ	القــادم	
ــده	 ــوا	بلدكــم	بأيديكــم«،	مــدّ	أحــد	عناصــر	الأمــن	ي ــا	أيهــا	النــاس	ارجعــوا	ولا	تخرب معهــم	مــن	الســيارة	»ي
نحــو	هاتفــي	وســحبه	وقالــي	لــي	»ممنــوع	التصويــر،	أنــت	تصوريــن	ســيارتنا«،	تجمهــر	بعــض	المتظاهريــن	
ــه،	ركــزت	 ــا	قال ــراث	بم ــر	دون	اكت ــي،	تابعــت	التصوي ــده	وأعــاده	ل ــن	ي ــف	م ــا،	خطــف	أحدهــم	الهات حولن
علــى	الوجــوه	وجهًــا	وجهًــا،	كنــت	أرى	بأننــا	نحــن	الواقفيــن	هنــا	الآن	نكتــب	تاريــخ	ســوريا	الجديــد،	ســوريتنا	

وليســت	ســوريا	الأســد.
ــة	بســبب	مشــاركتي	فــي	التظاهــرة	بعــد	مــا	أظهــره	النظــام	مــن	عنــف	تجاههــا،	 ــة	واجتماعي مقاومــة	عائلي
شــارك	فيهــا	حتــى	بعــض	الجيــران،	حيــث	أوقفنــي	أحدهــم	محــذرًا	وأنــا	أَهِــمّ	بتجــاوز	حارتــي	»يــا	أختــي	لا	
تفكروهــا	ســايبة،	ســيجمعونكم	كلكــم	فــي	ســاعة،	روحــي	لبيتــك	أحســن	لــك،	الرجــال	بينهوهــا«	ولــمْ	ينههــا	

الرجــال	حتــى	الآن.
زادت	مشــاركة	النســاء	بشــكل	مطــرد	خــلال	الأشــهر	الثلاثــة	الأولــى	للثــورة،	كان	ذاك	تطــورًا	نوعيًــا،	وقــد	
ــدأ	 ــذات،	لكــن	ذلــك	ب ــر	ال ــراف	والثقــة،	وتقدي ــا	مــن	الاعت ــا	حماســيًا،	ونوعً ــا	مدنيً أضفــى	وجودهــن	طابعً
بالتراجــع	مــع	اشــتداد	القبضــة	الأمنيــة	ومواجهــة	التظاهــرات	بالرصــاص	والقتــل،	والقصــف،	والاعتقــالات	

والدخــول	فــي	مرحلــة	العســكرة	والأدلجــة.	
ومــع	مــا	ظهــر	مــن	مؤشــرات	بتحويــل	ســمة	الحــراك	الشــعبي	وتلبيســه	لبوسًــا	دينيًــا	وعســكريًا،	كان	جــل	
تركيــزي	عبــر	منشــورات	تنســيقية	دومــا	التــي	كنــت	أديرهــا	منــذ	التأســيس	حتــى	الســنتين،	مــع	مــا	أرفــد	بــه	
ــا	 ــي	يخــرج	به ــر	الت ــب	معظــم	التقاري ــت	أكت ــل	المهمــة	كن ــى	الرغــم	مــن	ثق ــة	أخــرى،	وعل صفحــات	ثوري
ــئلة	 ــى	أس ــة	عل ــل	بالإجاب ــي	الظ ــاركهم	ف ــى	أش ــي،	حت ــن	منطقت ــات	م ــى	المحط ــن	عل ــطاء	الإعلاميي النش
لقــاءات	تلفزيونيــة	مباشــرة،	كان	همــي	أن	يبقــى	التوجــه	العــام	للثــورة	واضحًــا	دون	لبــس،	ثــورة	شــعب	أعــزل	
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فــي	مواجهــة	نظــام	مســتبد	مدجــج	بالســلاح،	ليســت	دينيــة	ولا	طائفيــة،	بــل	ثــورة	تحــرر.
	كنــت	أدرك	تمامًــا	أنهــا	ســاحة	القــوة	بالنســبة	إلينــا	كشــعب	يرنــو	نحــو	دولــة	القانــون	والمواطنــة،	وعلينــا	
التمســك	بهــذا	المعطــى	الأساســي	الســلمي	أمــام	نظــام	عســكري	لــن	يتهــاون	فــي	ممارســة	كل	أنــواع	الإبــادة،	
وهــو	مــا	كان	يعيــه	النظــام	جيــدًا،	فــكان	التطييــف	والعســكرة	أهــم	أولوياتــه،	وقــرر	اســتخدام	أعلــى	درجــات	
ــر	 ــه	الحــراك	عب ــل،	باختراق ــا	فع ــه	كم ــه	ويقوي ــده	ويدعم ــه	بي ــل	ويصنع ــل،	ب ــف	المقاب ــف	ليســتثير	العن العن

أدوات	مختلفــة	كانــت	جاهــزة	تجهيليًــا،	وشــعبويًا،	ووظيفيًــا	لذلــك.
ــر	 ــة	التــي	اخترقــت	بقــوة	التظاهــرات،	مــن	خــلال	تغيُّ 	بــدأت	أتلمــس	أصابــع	النظــام	عبــر	حواملــه	الديني
ــل	 ــن	داخ ــن	م ــرف	معظمه ــت	أع ــي	كن ــاء	اللوات ــة	النس ــن	وخاص ــوه	المتظاهري ــات	ووج ــات	والراي الهتاف
وخــارج	المدينــة	ممــن	كــن	يتدفقــن	إليهــا	مــن	دمشــق	ومناطــق	الأخــرى	للمشــاركة	فــي	التظاهــرات.	فعلــى	
الرغــم	مــن	إخفــاء	وجوهنــا	خوفًــا	مــن	الملاحقــة	كانــت	أصواتنــا	وهتافاتنــا	هويتنــا.	تغيُّــر	بــدت	تظهــر	ملامحه	
مــع	دخــول	الثــورة	مســارها	الجديــد،	لــم	أعــد	أعــرف	معظــم	المشــاركات،	ولا	وجوههــن،	ولا	مصــدر	تلــك	

اللافتــات	والهتافــات	التــي	تحمــل	عبــارات	ورايــات	ذات	مدلــول	دينــي.
كان	التعامــل	مــع	ثــورة	النســاء	مؤشــرًا	حــادًا	بالنســبة	إلــى	تحديــد	موقعنــا	الآن،	فقــد	بــدأ	تأطيــر	المشــاركة	
ــة	علــى	لســان	بعــض	ممــن	يطلقــون	علــى	أنفســهم	اســم	لجــان	 النســائية	وحصرهــا،	وظهــور	دعــوات	علني
تنظيــم	التظاهــرات،	ومعظمهــم	وجــوه	جديــدة،	فكانــت	الدعــوة	إلــى	عــودة	النســاء	إلــى	بيوتهــن،	والتضييــق	
ــال،	 ــتهداف،	والاعتق ــم	الاس ــل	بحك ــطين	الأوائ ــح	للناش ــاب	واض ــع	غي ــر،	م ــاحة	التظاه ــي	س ــن	ف عليه

ــال. ــف،	والاغتي والتخوي
بــدأت	معركتنــا	كناشــطين	ســلميين	تتســع،	ففــي	حيــن	كان	كامــل	تركيــزي	منصبًــا	علــى	النضــال	ضــد	النظام	
القمعــي	فــي	بدايــة	الثــورة،	بــدأت	جبهــة	أخــرى	تحاصرنــي	بنيرانهــا	»الصديقــة«،	أبطالهــا	مروّجــي	العســكرة	
والأســلمة	والتطــرف،	والإعــلام	المؤطّــر	والموجّــه،	كانــت	تلــك	المعركــة	الأصعــب	التــي	اســتنزفت	كثيريــن	
وأبعدتهــم	مــن	حيــث	لــم	يســتطع	الأســد،	وخلقــت	حالــة	نفــور	ويــأس	وابتعــاد،	كان	هــؤلاء	يشــاركوننا	فــي	
كل	شــيء،	أدواتنــا،	ومنابرنــا،	ومجموعاتنــا،	وصفحاتنــا،	وقــد	أخــذوا	يتحكمــون	فــي	مــا	يقــال	ومــا	لا	يقــال،	
ــق،	والخطــاب	 ــن	بالمــال	السياســي	المتدف ــه،	مدعومي ــه،	وانتمائ ــون	رايت ــه،	ول ــة	الشــارع	وهتافات ــي	حرك وف

الدينــي	الشــعبوي	العرعــوري،	وخُطــب	قياداتهــم،	والدعــم	التقنــي	الــذي	كانــوا	الأبــرع	فــي	اســتدراجه.
ــن	 ــن	ع ــعبية	كممثلي ــاط	الش ــي	الأوس ــلام،	وف ــي	الإع ــزًا	ف ــورةً	وتركي ــا	وبل ــزداد	وضوحً ــم	ي ــذ	دوره أخ
ــل	 ــي	بفع ــي	منطقت ــي	ف ــم	بنفس ــاهمتُ	بتدريبه ــن	س ــن	الذي ــطين	الإعلاميي ــن	الناش ــر	م ــدا	كثي ــورة،	وغ الث
ــا	فعــل	الأجنــدات	التــي	يحمّلونهــا	ويُســتثمَرون	فيهــا	مــن	طــرف	 حماســي	وتخصصــي،	قبــل	أن	يتضــح	جليً
قياداتهــم،	فغــدوا	معروفيــن	علــى	الشاشــات،	يقدمــون	رؤيــة	مُشــغليهم	وزاويــة	الصــورة	التــي	تخدمهــم،	فيمــا	
بــدأ	تقلــص	وغيــاب	الوجــه	الآخــر،	وانحســار	مســاحة	وجــوده،	وضعــف	أدواتــه	التواصليــة،	وغيــاب	الدعــم	

ــة	المؤدلجــة	فحســب. ــاح	للفئ المت
ــون،	 ــة	والقان ــة	المواطن ــي	كناشــطة	سياســية	ونســوية،	ســقفي	دول ــة	أعمــق	حاصرتن ــة	حــروب	حقيقي 	ثم
وشــعاري	الشــعب	الســوري	المواطنــي	الواحــد،	والمــرأة	جــزء	أصيــل	مــن	قضيتــي،	فقــد	تعرضــتْ	الثــورة	
علــى	امتــداد	ســنوات	للتضيــق	والحصــار،	والتنمــر	العلنــي،	وعــدم	الاعتــراف	والإقــرار	بمــا	قدمتــه	مــن	جهــد	
نوعــي،	مــن	طــرف	عديديــن	بينهــم	مؤسســات	سياســية	وشــخصيات	صنفتنــي	وفــق	مصالحهــا،	كمــا	طالتنــي	
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ــلًا	 ــل	المتشــددة	بســبب	دوري	فــي	تعريتهــا،	ومثلهــا،	قب ــادات	بعــض	الفصائ ــدات	شــتى	مــن	طــرف	قي تهدي
وبعــدًا،	ملاحقــة	النظــام	لموقفــي	المدافــع	عــن	الإنســان.				

لــم	أكــن	أنظــر	إلــى	الثــورة	الســورية	مــن	منظــور	كونهــا	ثــورة	سياســية	ضــد	نظــام	مســتبد	فحســب،	كانــت	
ــل	فكــر	الإنســان	 ثورتــي	تســتهدف	تطويــر	الفكــر	والثقافــة	والقانــون	والذهنيــة	الاجتماعيــة	ضــد	كل	مــا	يكبّ
مــن	مــوروث،	أو	قوانيــن	أو	ممارســات	قمعيــة	تمنعــه	مــن	أن	يكــون	لــه	موقــف.	راهنــت	علــى	مســاحة	الثــورة	
كفرصــة	تاريخيــة	لإحــداث	قفــزات	نوعيــة	فــي	مســتوى	الوعــي	العام	تجــاه	النســاء	ودورهــن	كشــركاء	حقيقيين	
ــر	أن	الواقــع	كان	بخــلاف	ذلــك	 ــر	السياســية،	غي ــة	السياســية	وغي ــع	المواقــع	والمؤسســات	التمثيلي فــي	جمي
تمامًــا،	فقــد	حــلّ	الخــراب،	وتكشّــفت	عــورات	الفكــر	التســطيحي	الــذي	صنعــه	الدكتاتــور	عبــر	عقــود	فــي	
الشــخصية	الســورية	ذات	البعــد	التاريخــي	والحضــاري،	ولــم	تســتطع	الثــورة	لملمــة	أشــتاتها	لتصنــع	منبرهــا	

وشــهودها	مــن	الأحيــاء،	فارتهنــت	ورهنــت	تحــت	ظــل	المصالــح	والصــراع.
انكســر	القمــم	الــذي	كانــت	تُحشــر	فيــه	النســاء	الســوريات	بفعــل	عوامــل	الدمــار	الــذي	لحــق	بالمجتمــع	
ــى	 ــة.	وعل ــة،	والمكان ــدور	والوظيف ــتوى	ال ــى	مس ــا	عل ــطِ	أُكلًا	إيجابيً ــم	يع ــك	ل ــن	ذل ــه،	لك ــوري	بأكمل الس
الرغــم	ممــا	فُتــح	لكثيــرات	مــن	فــرص	التمكيــن	والتثقيــف	والفهــم	لحقوقهــن	فــي	إطــار	المجتمــع	المدنــي،	
ــر	الرســمية	 ــة	ضمــن	المؤسســات	الرســمية	وغي ــا	وهامشــيًا	فــي	الممارســة	العملي إلا	أن	دورهــن	بقــي	تزيينيً

للمعارضــة.
لــم	تمنحنــي	الثــورة	الســورية	علــى	المســتوى	الشــخصي	أي	مزايــا،	أو	مكتســبات	ولــم	أســع	إلــى	ذلــك،	
ــا	اســتثنائيًا	بــكل	وجعــه	وألمــه	وأحلامــه	 ــا	تاريخيً غيــر	أنهــا	منحتنــي	فرصــة	لــن	تتكــرر	لكــي	أعيــش	منعطفً
ــم	 ــور	فــي	آخــر	نفقــه	المظلــم،	ومــع	هــذا	وذاك	ل ــى	ســنرى	الن ــى	هــذه	اللحظــة	مت ــم	يتحــدد	حت ــرة،	ل الكبي

نتعــب	مــن	المســير.
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